
تركيا: قضية فساد أو دولة داخل الدولة؟
, يناير  | كتبه بشير موسى

طــور العثمــانيون الأتــراك، وأغلبهــم مــن أتبــاع المذهــب الحنفــي، تقاليــد تــدين خاصــة، بينهــا اختتــام
صــلوات الجماعــة بعــدد مــن الأدعيــة والتسبيحــات. أحــد هــذه الأدعيــة كــان ‘اللهــم احفــظ الــدين
والدولة.’ التوجه إلى الله لحفظ الدين ليس فيه ما هو غريب، بالطبع، ولكن لماذا حفظ الدولة؟ ما
قد يخطر على الذهن للوهلة الأولى أن هذا دعاء ز ضمن تقاليد الجماعة العثمانية من قبل رجال
ديـن مـرتبطين بالسـلطنة، باعتبـاره جـزءاً مـن أيديولوجيـة الدولـة ذاتهـا، وسـعيها الطـبيعي للسـيطرة

والتحكم. 

ولكن هذا التفسير على الأرجح غير صحيح؛ فقد بني النظام العثماني على تقاليد سابقة للدولة، كما
تجلـــت في العصر العبـــاسي، والعهـــد الســـلجوقي منـــه علـــى وجـــه الخصـــوص، حيـــث لم يكـــن للدولـــة
الإسلاميـة أن تتـدخل في الفضـاء الـديني لرعيتهـا، بمـا في ذلـك المسـلمون السـنة منهـم. لم تكـن الدولـة
مصدر التشريع، ولا استندت أحكام القضاة وآراء المفتين، بالرغم من أن قطاعاً منهم أصبح بالفعل

جزءاً من بيروقراطية الدولة، إلى قوانين الدولة وتعليماتها. 

الصحيح، ربما، في أصل هذا الدعاء، أنه مثل تجلياً لوعي الجماعة العثمانية المسلمة بأن الدولة صنو
الدين في حفظ النظام والسلم والرفاه ووحدة الجماعة.

ولدت الدولة العثمانية في تخوم الإسلام الأناضولية، ولحقبة طويلة، كانت المنطقة الواقعة الآن بين
كثر بلاد الإسلام يا، أ البوسفور وغرب وشمالي غرب إيران، وصولاً إلى شمالي العراق وشمالي شرق سور
فقداناً للاستقرار. هنا اصطدمت جيوش الفتح بأنظمة غير إسلامية سابقة؛ وهنا انتهت مسيرات
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الجنــد والأسر الطامحــة في مسيراتهــا المتكــررة مــن الــشرق إلى الغــرب، ولــدت إمــارات وســلطنات وأسر
حاكمـة وسـقطت أخـرى؛ وهنـا ولـدت طـرق صوفيـة غامضـة التصـور، وفـرق دينيـة غنوصـية، وعقائـد
يبــاً مــن الإسلام والعقائــد الدينيــة الشرقيــة القديمــة خارجــة عــن الســياق العــام، عكســت خليطــاً غر
وعــادات وتقاليــد محليــة. الــدعاء للــه بحفــظ الــدين والدولــة، إذن، هــو تعــبير عــن الرغبــة الجمعيــة في
الاسـتقرار، وعـن سـعي الجماعـة لتجنـب الشقـاق والفتنـة وخوفهـا المتأصـل منهمـا. مهمـا كـان الأمـر،
فمن الواضح أن فكرة الدولة تحتل موقعاً بارزاً في الوعي التركي الحديث، الذي هو في النهاية امتداد

عضوي للوعي التركي العثماني.

والمـدهش، بـالرغم مـن الانتقـالات الحـادة والاضطرابـات الـتي تعرضـت لهـا الدولـة العثمانيـة المتـأخرة
يتها بلا انقطاع ملموس.  ية، أن الدولة حافظت على استمرار والدولة الجمهور

استمرت الدولة عبر حقبة التنظيمات العثمانية في منتصف القرن التاسع عشر، التي أسست خلال
ما لا يزيد عن عقدين مؤسسة الدولة الحديثة؛ واستمرت عبر حروب البلقان الدموية؛ انقلابي الاتحاد
والــترقي في مطلــع القــرن العشريــن؛ الحــرب العالميــة الأولى وانهيــار الســلطنة؛ حــرب الاســتقلال وولادة
ية؛ الانتقال نحو التعددية السياسية في نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات؛ وسلسلة من الجمهور
الانقلابات العسكرية. ولا يقل دلالة أن هذه التحولات والاضطرابات السياسية الحادة، والتدافعات
ــراك علــى ــورة الأت ــو مــرة طــوال قــرون، إلى ث ــؤد ول المســتمرة بين القــوى السياســية والاجتماعيــة، لم ت
دولتهــم، بغــض النظــر عــن طبيعــة هــذه الدولــة وتوجههــا. هــذا الموقــع الــذي تحتلــه الدولــة في وعــي
الأتــراك هــو الــذي يجعــل الجــدل الــدائر في تركيــا اليــوم حــول الفســاد والســياسة، وحــول التــدافع بين
حــزب العدالــة والتنميــة، ذي الخلفيــة الإسلاميــة المحافظــة، وجماعــة فتــح الله غــولن، ذات الخلفيــة

الإسلامية المحافظة أيضاً، وحول الدولة السرية في أجهزة الدولة، بالغ الأهمية والدلالة.

أســس حــزب العدالــة والتنميــة، كمــا هــو معــروف، في ، بقيــادة مجموعــة مــن الشبــان، الذيــن
اتخذوا قراراً بمغادرة حزب الرفاه الإسلامي، المرتبط بالزعيم التركي التاريخي نجم الدين إربكان، بعد
أن وصـلوا لقناعـة بـأن لا أيديولوجيـة الرفـاه وبرنـامجه ولا نهـج إربكـان في القيـادة يمكـن أن ينجحـا في
تحطيــم الجــدران الــتي تحــاصر الحــزب. في تشريــن ثــاني/ نــوفمبر ، فــاز العدالــة والتنميــة فــوزاً
ساحقـاً في الانتخابـات البرلمانيـة، ممـا أعطـاه الحـق في تشكيـل الحكومـة منفـرداً. ولكـن خـروج قيـادات
العدالة والتنمية من الرفاه، وإعلانهم الواضح القبول بعلمانية الدولة، والأسس التي تستند إليها
يــة، لم يحصــنهم مــن الشكــوك، ســواء داخــل تركيــا وخارجهــا. وفي حين أعلــن حــزب العدالــة الجمهور
والتنمية نفسه حزباً ديمقراطياً، علمانياً، محافظاً، ثقافياً وسياسياً واقتصادياً، كانت أقل الاتهامات
كثر ذكاءً من أربكان، تعمل على الموجهة له أنه ليس سوى حزب إسلامي سياسي، تقوده مجموعة أ

ية الإسلامية الإيرانية. ية إسلامية، لا تختلف عن الجمهور تحويل تركيا إلى جمهور

مـن جهـة أخـرى، وبـالرغم مـن أن الحكومـة الأولى للعدالـة والتنميـة ضمـت شخصـيات مـن خلفيـات
يباً عن أجهزة الدولة ومجلس الوزراء، نظرت الدولة التركية، حزبية محافظة أخرى، بعضهم لم يكن غر

بقضائها وجيشها وبيروقراطيتها، إلى الحكام الجدد بقدر كبير من التوجس. 

يــة، الــتي قــاد خلالهــا حــزب الشعــب الجمهــوري البلاد خلال العقــود الثلاثــة الأولى مــن عمــر الجمهور



منفرداً، تكونت طبقة حاكمة بكل ما في الكلمة من معنى، سيطرت وتوارثت السيطرة على مؤسسة
الدولــة، علــى جيشهــا وأجهــزة أمنهــا، علــى اقتصادهــا وبنوكهــا، وعلــى إعلامهــا. وكلمــا وجــدت هــذه
الطبقة أنها مهددة بفعل حزب حاكم جديد أو حراك شعبي سياسي، تحركت للإطاحة بهذا الحزب،
أو اسـتيعابه في صـفوفها، أو باسـتدعاء الجيـش للانقلاب عليـه وقمـع الحـراك الشعـبي. وهـذا مـا ولـد
التــوجس والخشيــة مــن حــزب العدالــة والتنميــة، وجعلــه مهــدداً بقــرار حــل قضــائي مــرة، وبمــؤامرات
انقلابية مرات، وبحملة تشويه إعلامية منظمة طوال الوقت. وليس حتى انتصار العدالة والتنمية
الانتخــابي المــدوي الثــاني في  أن اســتقرت الأمــور نسبيــاً، وأصــبح بإمكــانه الحكــم بــدون أن يقلــق
كثيراً من مؤامرة أخرى في منعطف الطريق المقبل. تحدث الحزب بلغة تختلف عن النخبة التقليدية
الحاكمة، الأتراك أصحاب الدم الأزرق، كما يعرفون في تركيا، وأغلق معظم منافذ الفساد، المباشر وغير
المباشر، وبدا أنه يؤسس لسياسة خارجية لم تعرفها الحكومات الجمهورية من قبل. الصعوبات التي
كــثر تصــميماً علــى إصلاح مؤســسة الدولــة، واجهتهــا حكومــات العدالــة والتنميــة المتعاقبــة، جعلتــه أ
كـثر مهنيـة، بهـدف تحريرهـا مـن الأيـديولوجيات الحصريـة، ومـن نفـوذ القـوى السريـة المـؤثرة، لتصـبح أ
وديمقراطية وخضوعاً لإرادة الشعب الانتخابية. وقد انعكس هذا التصميم في سلسلة متوالية من
ية، الــتي طــالت كافــة أجهــزة الدولــة والعلاقــة بين الدولــة القــوانين وعــشرات التعــديلات الدســتور
يـق طـوال عـشر سـنوات، لم يكـن الـدعم والشعـب. مـا ساعـد إردوغـان وحزبـه علـى المـضي في هـذا الطر
الشعبي المتزايد من عام إلى آخر وحسب، ولكن أيضاً نضال الشعب المتراكم على مدى خمسين عاماً
من أجل الديمقراطية، الذي جعل من محاولة الانقلاب على حكومة منتخبة هذه المرة خياراً محفوفاً

بالمخاطر.

بيد أن خطأ ما كان يتفاقم في جسم الدولة التركية، بدون أن يجد من يعالجه بصورة كاملة. فقد وفر
يـات غـير المسـبوق في العقـد المـاضي فرصـة لأن تنشـط كافـة منظمـات المجتمـع المـدني، بمـا في منـاخ الحر
ذلك الجماعات الدينية والصوفية. إحدى هذه الجماعات، المعروفة باسم زعيمها فتح الله غولن،
نمــت واتســع نشاطهــا بصــورة هائلــة، لتتفــوق علــى نظيراتهــا مــن الجماعــات الدينيــة ذات الخلفيــة
النورسية. كانت الجماعة بدأت نشاطها بصورة تنظيمية فعالة منذ مطلع الثمانينات، مباشرة بعد
انقلاب خريـف ؛ وقـد سـمح لهـا النظـام العسـكري بالعمـل، كمـا جماعـات نورسـية أخـرى، علـى
أساس أنها جماعة دينية، خيرية، خدمية، لا تعمل بالسياسة. ويرتبط عناصر الجماعة، سيما الكادر
الفعال في بنيتها، ارتباطاً صوفياً غامضاً بزعيمها فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ نهاية
التسعينات، باعتباره زعيماً ملهماً، وأقرب إلى الشخصية المعصومة منه إلى العالم كما تعرفه التقاليد

الإسلامية السنية. 

شهــدت الســنوات العــشر الماضيــة توســعاً في نشاطــات الجماعــة في حقــول عملهــا التقليديــة، كمــا في
مجــالات التعليــم والتعليــم الجــامعي، الاســتثمارات الماليــة والبنكيــة، المســتشفيات والصــحة، والإعلام
بكافة وسائله. وقد ولدت في تركيا أسطورة بولغ فيها إلى حد كبير، ساهمت الجماعة في صناعتها،
تتعلـق بتمتعهـا بـوزن انتخـابي كـبير، وبـأن دعمهـا لحكـم العدالـة والتنميـة في السـنوات العـشر الماضيـة،
يعــني إن مصــير العدالــة والتنميــة الانتخــابي بــات مرتبطــاً بقــرار الجماعــة الســياسي. لم تشكــل الجماعــة
حزبها، وليس لديها برنامج سياسي، يمكن أن يحاكمها الشعب على أساسه، ولكن ثمة عددا من
المؤشرات على أنها سعت خلال السنوات القليلة الماضية إلى تعهد دور الشريك في قرارات الحكومة



السياسية الرئيسية.

وهذا ما أشعل الصدام بين الجماعة وحكومة العدالة والتنمية، بداية من سياسة الحكومة تجاه
الدولة العبرية، الخطوات التاريخية لحل المسألة الكردية، العلاقات الحسنة بين تركيا وإيران، والموقف
كـثر حرصـاً علـى تنفيـذ مـن التطـورات في المنطقـة العربيـة. في كـل هـذه الملفـات، تبـدو الجماعـة وكأنهـا أ
أجنـدات دوائـر أجنبيـة، منهـا إلى حراسـة المصالـح التركيـة الـتي لا يختلـف عليهـا كثـيرون. خلال العـامين
المـاضين، وفي عـدد مـن المناسـبات، حـاولت الجماعـة أن تفـرض علـى إردوغـان سـياسات معينـة، أو أن
يعين أفــراداً منهــا في مواقــع مــؤثرة مــن جهــاز الدولــة؛ إضافــة إلى عملهــا الحثيــث للتغلغــل في دوائــر

القضاء والبوليس والنيابة.

القــول إن إردوغــان غــض النظــر طــويلاً عــن تســلل الجماعــة إلى أجهــزة الدولــة ليــس صــحيحاً كليــاً.
الحقيقة، أن رئيس الحكومة، مرة علناً ومرات بصورة غير علنية، بدأ في اتخاذ إجراءات ملموسة للحد
ية التي تحاول الجماعة بناءها في جسم الدولة. ولكن الجماعة ذهبت هذه من نفوذ الدولة المواز
المرة بعيداً في محاولتها تحدي الإرادة الانتخابية للشعب، وإطاحة رئيس حكومة منتخب. وكان لابد
بالتالي أن توضع الحقائق سافرة أمام الشعب، بغض النظر عن التكلفة السياسية للحزب الحاكم:
ية، تحاول في قلب الدولة، التي تحتل موقعاً بالغ الخصوصية في الوعي التركي، ثمة دولة أخرى مواز

أن تقرر مصير البلاد بالصورة التي ترتأيها وتخدم مصالحها.
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